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بدر شاكر السياب وأسطورة تموز بين الأساطير 


يوسف هادى بور نهزمى” 
نيكتا : كا 


الملخضص 

قد استخدم ب بعض الشعراء المعاصرين الأساطير عامة, وتموز الأسطورة البابلية خاصّة 
فى قصائدهم سير اهن الأعاض واللدياة يفيف موا بالشعزاو الشروييق بو در 
هذه القائمة, بدر شاكر السياب الشاعر العراقى المعاصر الذى استخدم الأساطيرٌ رموزا 
فى أشعاره بصورة لم يستخدمها شاعر آخر. يشير بدر بعض الأحيان إلى الرموز 
باقر وهنا آخر يرمز إلى بعض خصائصها كمقدمة للولوج إلى صلب الوضي» 

ثم يذكر اسمها بصراحة ووضوح. وأا الى الف يحب أن لاضناء أبدا فهو أذ 

اليات كان شط سداس يساو ل ااهل القورة وكات اقلده ساقي كان يقار 
أساطير تساعده على بيان أفكاره وآرائه لمواصلة الكفاح السياسى. وكانت أسطورة 
تموز من الأساطير التى تذكرّه دائما الثورة وتطور الأوضاع السياسية وتوحى إليه 
الفناء لطلوع أيام بيضاء. 
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/١‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

وولنايقى كاك الثبباب قري البصر» فى اقر يه يسكون ييه 1602م رتفا ينما سبت 
وفاة أمه'. فكان يبحث فى وجده النساء عن ملامح وجه أمّه. فلم تقع عيناه إلا على 
بسمات توحى بالرّياء واللامبالاة والنفور ولم تستطع جدته لأبيه تعويض الحرمان الذى 
كان يغانية على الرغو من الخحدان والح اللذين. غم رةه بهمار من هنا سيقي يدن شاك 
السياب مشدوداً إلى أَمّه بعد ولادته وستظل حية فى ذاكرته على الرغم من رحيلها 
المبكر.» (بطرس, لاتا: ٠١‏ و8١)‏ يستفيد السياب من الكلمات التى تعبّر عن أَنّه الغائبة 
حيث يقول: 

«كأنّ طفلاً بات يهذى قبل أن ينام 

بأنَّ أمّه- التى أَقَاقَ مُنذ عام 

لم يجدها. ثم حينَ ليَّ فى السؤال 

قالوا له: بعد غد تعود ... 

لايد أن تعود.» 

(شاكر السياب. ١٠٠١م,‏ ج١:‏ 0لا وع/ا؟) 

«طلب الشاعر المرأة لما بدأ يتفتح على الحياة. فحلم بها فى اليقظة والمنام ثم جاء 
بدر بغداد ليكمل دراسته. ولكن بسبب انتمائه إلى الحزب الشيوعى, تحولت حياته إلى 
سلسلة من الصراعات مع السلظة ففضل من.عمله غير مرّة وتسكم فقيرا فى التتوارع, 
يطوى القلب على جرحين: جرح الفقر وجرح الهوى. ثم جاء بيروت بقصد الاستشفاء. 
فدخل الجامعة الأميركية فى ١8‏ نيسان 187١م‏ وكانت فكرة الموت تلح عليه وأشار 
التشخيص إلى مرض فسادىّ فى الجهاز العصبى وإلى تصلّب جانبى ضمورى فلم يعط 
أدويق» وظربي اخناء ##اكاقت التريحلة الأكيرة من نعياة ولو مرحلة الققر والحزن سبي 
حت عليه شيخ المورت فأخل ينظ إلى كل هى .من لاله سس توق ب لام 


.١‏ كان فى السادسة من عمره عندما ماتت أَمّه سنة 1977م. 
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حياته الأدبية 

نستطيع أن نميّز أربع مراحل فى حياة بدر وفى شعره: 
.١«‏ الأولى: الرومانسية 957١م-‏ 98 1١م.‏ 
". الثانية: الواقعية ام - 0 ام. 
“. الثالثة: التموزية أو الواقعية الجديدة 908١م- 92٠‏ 1١م.‏ 

1 1 
؟. الرابعة: الذاتية ١92١م-1585١م.»‏ (علوشء. ١٠٠٠م:‏ ت-ض) 


بدر الرومانسى 
لفك بدو ش.هذه المرحلة يععق الفباء وأحث شساء كثيرات بدلا عن عشي أمة 
المشقورى كما كول: 
«سأروى على مُسمعيك الغداة أعافية تفي عرس 
وأتباء قلت غريق الحراب شقى التدانى, كيب النوى 
أصيحى.... فهذى قتاة الحقول وهذا غرام هناى انطوى 
أتدرين عن ربّة الراعيات؟ عن الريف؟ عمًا يكونُ الجَوّى؟» 
ثم يواصل كلامه ويقول: 
وا شاهديث يعات رقص الضناء على قطرة بذ اهداها؟ 
ترى أهى تبكى بدمع السماء أسيناها: وأحسواق- اترابهسا؟ 
ولكتها كل ثور الحُقول ودفء اذى بين أعشابها 
وأفراح كل العصافير فيها وكل الفراات فى غابها» 
(شاكرالسيّاب. ١٠٠٠م‏ ج١: ١١‏ و18) 


بدر الواقعى 
فى .هذه الترحلةا من حياقه يحول إخساسه القردي بالفاجطة إلى إشباين شالج 
الجماعة مؤقتا كان الموت فيما مضىء موته موت أمه فقطء أما الآن فقد أصبح الموت 


فصلية إضاءات نقدية 


عامة موت الآخرين. نستطع أن نبيّن موقفه هذا من خلال قصائده: فجر السّلام. حفار 
القبور. الأسلحة والأطفال. يشير بدر شاكر السياب فى كل من هذه القصائد على اختلافها 
إلى أن مسي الاقنان لبس نصيرا قرديا شفزلك بل [تديهوم ين المتعيع والفازيش ميك 
يقول: 

وواشيهاء! الى اعكن شير عرض اللخري ؟ 

والطيبات: فق الكغيف» إلى الساءة إلى البنين 

هى منة الموتى, علىّ. فكيف أشفق بالأنام؟ 

فلتمطرَتهم القذائف بالحديد وبالضّرام 

وبما تشاء من انتقام: 


(المصدر نفسه: 9 660 


بدر التمؤزى 

كان بدر يميل فى هذه المرحلة من حياته إلى استخدام الأساطير والاستفادة من 
الرموز فى أشعاره. وكان يريد انتقال ما فى ذهنه فى قالب أسطورى أو قالب رمزى إلى 
ذهن القارئ إلى حذ ما اتصل بالشعراء التموزيين. لم يستعمل شاعر عربى الأسطورة 
والرمز كما استعلمها بدر. حيث يقول فى إحدى قصائده: 

«تموز هذاء م١‏ 

هذاء وهذا الربيع 

ياحيزنا يا اسن 

أنيك لا الحث وأعى السيصس»* 

(المصدرنفسه: 67) 
.١‏ أتيس يقابل تمّوز الإله البابلى عند سكان آسيا الصغرى القدماء. يحتفل بعيده فى الربيع» حيث يربط 


تمثاله على ساق شجرة. وحين تبلغ الحمية أوجها عند أتباعه وعابديه. يجرحون أنفسهم بالسيوف 
والمدى حتى تسيل دماؤهم قربانا دلالة على الخصب. (شاكرالسياب؛, م اج :١‏ يسفن 
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بدر الذاتى 

كان بدر فى المرحلة الأخيرة من حياته فقيراً ومحزنا. ولقد واجه قدره وأصبح يداقع 
عن مجره ناتف انوت لى بعك عحولة لقنا ولافداء ,ىو ضيعم الحياة فى تازه هونا 
سبي كبارقرل 

«أهكذا السنون تذهبثُ؟ 

اهكذا العياة مضيث؟ 

أحسّ أننى أذوبُ» أتعثُه 

أفوث كالشجر.» 


(المصدرنفسه: 8؟١)‏ 


الأساطير فى شعر السياب 

0 أسطورة عشتار 

غشعار' حى إلهة الخصب: أو الأ الأسطوري وهى عافقة لتموز. الأسطورة البابلية 
الى شغي يرم ا الإفادة العا إلى الأرطي يدرت القاع هن هذه اللمطورة فى حدس 
قصائده تحت عنوان «اتشودة المطر» حيث يقول: 

وصباق فاضا نكيل ساعة السك 

أو شرفتا راح ينأى عنهما القمر 

عيناك حين تبسمان تورق الكروم 

وترقص الأضواء ... كالأقمار فى نهر 

ركه المدد اف نوها ساعة القكر 

كأثما تنبض فى غوريهماء النجوم 4 

(الفضدر شن /68) 


.١‏ ايشتار أو عيشتر: تهغط15. وأمًا فى سورية وفلسطين فتذهب هذه الكلمة: عسترته 116ة]43 
وعشتروت ]4511813.(ساندرز. /181١اش:‏ 500) 


/ ف فصلية إضاءات نقدية 


لم يذكر الشاعر فيها اسم الإلهة مباشرة ولكن الصفات المذكورة هى الصفات التى 
تحص بهذ الإلهة. يبدو فى بذاية الآمر أن الساعر يضف حبيبعه وعسشيقته عندما يذكر 
هذه الأوصاف الظاهرية ولكنّه عندما يتقدم فى وصفه يفهم القارئ بأنه يتحرّث عن 
ابطورة عععار قن قالب الحينة لأن تصاتصض هده الننيدة الأسطورية هن إعادة 
الاتتعاش والخصب إلى الأرض ونرى «الانبعاث الأسطورى فى القصيدة عندما تبتسم 
إلهة الخصب. حيث يقول: عيناك حين تبسمان تورق الكروم.» (حلاوى. 1195م: 2؟) 
وكأنّ هذه الأسطورة هى وطن الشاعر والشاعر يريد إعادة الخصب والحياة إلى وطنه. 


ب أسطورة سربروس 

«سربروس هو الأسطورة اليونانية. وهو الكلب الذى يحرس مملكة الموت فى 
الأساطير اليونانية. حيث يقوم عرش «برسفون'» آلهة الربيع بعد أن اختطفها إله الموت 
وقد صَوه داق" فى الكوبيديا الإلبيةة سارسا وسليا للأروام اللخاطة» (نارى 46م 


16 
وأما بدر شاكر السياب فيشير إلى هذه الأسطورة فى قصيدته سريروس فى بابل 
ويقول: 


«ليعو. سّربروس فى الدروب 

فى بابل الحزينة المهدمه 

ويملاً الفضاء زمزمه. 

يمرّق الصغارٌ بالنيوب, يقضمُ العظام 
ويشرب القلوب...» 

(شاكرالسياب. ١٠٠1م‏ ج١:‏ 687) 


.١‏ يرسفونى 26756818026: فى الميثولوجيا اليونانية» إبنة كبيرة لإلهة زيوس 76©15. اختطفها يلوتو 
وحملها إلى العالم السفلى. (البعليكى, 1991م: 15) 

؟. عخصوطط زوع ؟ام-١1؟لام)‏ كبير شعراء ايطاليا واهم اثاره «الكوميديا الإلهية» وهى ملحمة يدور 
بوضيغيا سول ربدلة كاله (النصدر شي 013 
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فى الحقيقة يشير بدر هنا إلى حاكم العراق. سربروس هو حاكم مدينة الشاعر وبابل 
فعا ومو الغراق» عد اسظورة سريروس نرب ا تقر والتعاء والفوكاية الى عدر الدمان 
فى العراقء يلذد الناعي بحيث يشير إلى الكلب الذي يحرس تملكة الفوت» كأن الرنيع 
والحباة مقصورزان عل يعدا الكتب: حدظ. الساعر فى :هده القضيناللسمرة أن الجر كذ 
التى تقوم بنجاة بلاده من الموت والفناء ثم يشير غير مباشرة إلى الأسطورة اليونانية 


«برسفون» إله الريبع وهى التى تنجّى العالم من الموت. 


ج. امظورة البقدياة أو ديسيرس 

تعتبر أسطورة السندباد رمزا لمن رحل من دياره ويتمّنى العودة بالانتعاش والحياة 
والأمل. يستخدم الشاعر هذه الأسطورة فى قصيدة تحت عنوان مدينة السندباد ويقول 
فيها: 

«جوعان فى القبر بلاغذاء 

عريان فى الثلج بلارداء 

صرت فى القعاء: 

أقض يا مَطر 

مضاجع العظام والثلوج والهباء 

مضاجع الحَجَرء 

وأنبت البذورٌ لتفتّح الزهر 

وأحرق البيادرَ العقيمٌ بالبروق.» 

50 عم 

كأنّ المناعر فن بداية. أمر» يقوم يوضف. مدينة ستدباد. الى كانت جعانى من الفقر 
والمجاعة كما يأمر سندباد بالسفر حتى يحصل على مايتمتّاه بالدخول فى الأخطار 
ويعتقد بأنَّ المفروض على الإنسان أن يرحل الديار وأن يجتاز البحار. ثم يواصل كلامه 
ويغاطب ستنباد ويقول لهه 
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«يا سند ياد أما تعود؟ 

كاد الشباب يزولء تنطفىء الزنابق فى الخدود 

فمتى تعود؟» 

(المصدرنفسه: ١9؟)‏ 

فعلى حسب رأى بدر شاكر السياب أسطورة سندباد هى رمز للذى رحل من دياره 
ويتمّنى العودة بالانتعاش والحياة والأمل. 

د. أسطورة أورفيوس 

ومن الأسماء الأسطورية التى استخدمها الشاعر فى هذه القصيدة هما: 

«ايكار'» و«أورفيوس» وقد ذكر الشاعر فى حديثه الأوّل عن شُبّاك وفيقة وهى 

«ايكار يمسّح بالشمس 

ريشات النسر وينطلق» 

إيكار تلقفه الأفق 

درماة إلى اللحى الرسنين» 

(المصدر نفسه: )١١1/‏ 

وتبدو الصورة بعيدة الصلة بما حولها إلا أن شباك وفيقة هو نفسه ايكار وأنه قد نأى 
عن الأعين المنتظرة ثم سقط فوارته اللجج أى ضاع من دنياه إلى الأبد وأما أورفيوس 
فإنه يمثله لأنه شق طريقه بالحنين والغناء وفتح لأنغامه مغالق الفناء. السياب وقف عند 
دار جده فى جيكور فرأى عالم الفناء نفسه مع أنه ظل طوال حياته يمنح جيكور الضياء 
وليكسوها الرواء بشعره. 


إنّ قصيدة «أنشوفة المطر» كانت فاتحة عيد دين مخ الأتكاء على رمد موده 


.١‏ ايكار ابن ديدالوس, جنح نفسه هو وأبوه بأجنحة من شمع وطارا من تيه مينوس فى كريت, ولكن 
ايكار اقترب كثيرا من الشمسن فذاب جناحاه وسقط ف البحر ومات غريقا. (عباس» 1ام: 
لام 
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أو «أدونئيس» إِذ إن القصيدة لاتعدو أن تكون فى سياقها ترجمة لتلى الأسطورة دون 
تصريح برمز الخصب. كان لبدر شاكر نوع من الإحجام عن استعمال هذه الأسطورة» 
(عباس.199/8م: 8."). كما وصلنا إلى هذه النتيجة فى الصفحات السالفة أنه يشير إلى 
بعض خصائص أسطورة تموز كمقدمة ثم يذكر اسمها بصراحة و وضوح. وبعض الأحيان 
يشير إلى بعث الأمّة وتحرير بلده العراق. فجيكور بعض الأحيان هو تموّز أو رمز 
الاخضران انرس الحياق كنا كول؛ 

«وجيكور خضراء 

مس الأصيل 

ذرى النخل فيها 

ودربى إليها كومض البروقء 

بدا و اختفى ثم عاد الضياء 

فأذكاه حنى آثار المدينه» 

(شاكرالسياب. ١٠٠5م‏ ج١:‏ 618) 

ومن كلالها ضعي إلى بعطنى عتقاظ ابطورة لاشرئ» كبا شين إلى قضة موت تود 
على يد الخنزير البرّى حينما يقول فى بداية القصيدة: 

«ناب الخنزير يشق يدى 

ويغوص لظاه إلى كبدى ... » 

)5٠١ (المصدرنفسه:‎ 

ثم يواصل كلامه ويقول: 

الثور سيورق والنور. 

جيكور ستولد من جر حى» 

من غصة موتىء من نارى, 

سيفيض البيدرٌ بالقمح ...» 


؟؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


و. المسيح وتموز 

ينظر بدر شاكر السياب إلى «المسيح» و«تموز» كأسطورتين مقتولتين تمنحان 
الوعى والحياة للناس بعد موتهما. كأن المسيح يبدو صورة أخرى من تموّز الذى يقتل 
فيبعث. وتعتبر قصيدة «المسيح بعد الصلب» هى إحدى قصائده التى تجسّد هذا القبول 
بالتضحية بل هذا الإيمان بالبعث من خلال التضحية حيث يقول: 

«سشكك روفن الكر باس 

لكى يزرعونى مع الموسمء 

كم حياة سأحيا: ففى كل حفرة 

صرتٌ مستقبلاء صرتٌ بذرة, 

صرت جيلا من الناس: ففى كل قلب دمى 

قطرة منه أو بعض قطرة» 


(المصدرنفسه: 6809) 


دا أدوئيسض أو اتموق 

إن أدوئيس أو تموّز عند السياب. هو إله الخير ولكنّه عندما أصيب باليأس من 
الظروف السائدة على مجتمعه يخاطب أدونيس ويقول: 

«اهذا ادوليس: هذا الحاء؟ 

وعذا لعجو دوين التعقافة 

اعذا ادريس؟ اين القياد؟ 

وأمن القطاق؟» 

(المصدرنفسه: مع؟ وععع) 

كأآن ليزه كد سيطرت على الماغن إلى مدد لكبرض النقضي .والسياة لاتير ابا في 


بدر شاكر السياب وأسطورة تموز بين الأساطير /8؟١‏ 


يشير إلى قتل تموّز على يد الخنزير البرّى حيث يقول: 
«تموّز يموت على الأفق 
وتغور دماه مع الشفق» 
(المصدر نفسه: /99) 


النتيجة 

توضّلنا خلال هذا المقال إلى النتائج التالية: 

كان يعانى بدر شاكر السياب من الآلام الروحية وذلك يسبب فقدان أمّه فى السادسة 
من ععرى فقن لجاء إلى نساء كفيراث تمويضا لهذا الحرمان دوق أن يقوو فى هذا اللبجوم: 
إقهكاو كاتا من الأعياء القرسيين عن أمفاق كيين ملتوة وكيس النوت نوق هده 
المرحلة تعرّف أكثر من قبل على مفهومى «الموت» و«الحياة». 

الفاد ين الأساطي ليان احاشيية الذاشلة ونفاكله الخارسة. وهنا كر | قصضاتد 
هذا الشاعر المبدع المتجدّد نتعرف عليه أكثر من قبل و نطلع على همومه وآلامه وقلقاته 
وعلى كل ماجعله أن يكون مختلفا من الشعراء الآخرين دون أن يكون غافلاً عن أحوال 
عه ا 

إنه قال الشعر ليكون قلمه سلاحه طوال حياته. وقد كان بحكم موقعه الزمنى» شديد 
البخت عن الرمق وكانك حاجعه إلى الردر قوية بسيب ثفوثه فى أزمات وقلبات قسية 
وجسمية وبسبب التغيبرات العنيفة فى المسرح السياسى بالعراق حينذاك. ولهذا يصلح 
أن يكون نموذجا للشاعر الذى يطلب الرمز فى قلق ومن يبحت عن مهد لأعصاية 
المستوفزة. 

وقى كيفية امستخدامه الأساطية تجذر الإشارة إلى أنه اسعخدمها بطريقفية: 

الآولي؟ الأشارة القابرة أ الأشارة إلى معضى تخصائض كلك الأسطورة فون أن يقير 
إلى الأسطورة نفسها. 

العانية: الإشازة المباشي» بالأساطى هيت يذكن اسم اللبطورة وذلك كما أسشلفتاها: 


ع؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 


المصادر والمراجع 
بطرسء انطونيوس. لاتا. بدر شاك رالسياب: شاعر الوجع. لانا. 
البعلبكى. منير. ؟455١م.‏ معج مأعلام /المورد. بيروت: دارالعلم للملائين. 
حلاوى» بوسف. 119م. الأسطورة فى الشعر العربى المعاصر. بيروت: دار الآداب. 
داودء أنس. 7؟194م. الأسطورة فى الشعرالعربى الحديث. بيروت: دارالمعارف. 
ساندرزء ن.ك. //١١١ش.‏ بهشت ودوزخ در اساطير بين النهرين. تهران: اتتشارات كاروان. 
شاكر السياب, بدر. ١٠٠٠م.‏ الأعمال الشعرية الكاملة. بيروت: دارالعودة. 
عباسء إحسان. /111م. انجاهات الشعر العريى المعاصر. الكويت: مجموعة العالم المعرفة. 
عباس. إحسان. /91١م.‏ بدرشاك رالسيابء دراسة فى حياته وشعره. بيروت: دارالثقافة. 


